
من مظاهر التكريم الإلهي للإنسان

حين ينظر الإنسان إلى شركائه في الحياة، من حيوان ونبات وجماد، وما ينضوي تحتها من أصناف وأنواع؛ سيجد أنه مكرَّم

ومزوَّد بطاقات وإمكانات تفوق ما لدى هذه المخلوقات، وإن تميز بعضها عنه في جانب ما.

فِي
نَاهُمْ  لْ مَ حَ مَ وَ  آدَ

نِي
نَا بَ لَقَدْ كَرَّمْ فتكريم الإنسان يعني أنه مزوَّد بخصائص تتميز عن خصائص بقية المخلوقات؛ قال تعالى: }وَ

{ )الإسراء: 70(. يلًا ضِ
نَا تَفْ لَقْ نْ خَ مَّ  مِّ

يرٍ
 ثِ

لَىٰ كَ نَاهُمْ عَ لْ ضَّ فَ يِّبَاتِ وَ نَ الطَّ نَاهُم مِّ زَقْ رَ  وَ
رِ
 بَحْ الْ بَرِّ وَ  الْ

ا ، كَمَ وَ ثُ هُ يْ نْ حَ  مِ
عِ
 كَامٌ لِلنَّوْ يَ أَحْ ا هِ نَّمَ
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نَا  بَتَةُ هُ ثْ افُ الْمُ صَ لْأَوْ ؛ فَا

عِ
 يعُ النَّوْ مِ والمراد بـ )بني آدم( هنا- كما يقول ابن عاشور- جَ

. اتِ اعَ مَ جَ لَى الْ
إِ
نَدُ   تُسْ

تِي
كَامِ الَّ لْأَحْ أْنُ ا وَ شَ هُ

يعَ مِ نَّ جَ
إِ
 ؛ فَ شَرَتِهِ

 بَ
فِي

 هِ وَ يِ
 شْ ةِ مَ

رَكَ  حَ
فِي

لَا  ورَتِهِ وَ  صُ
فِي

 
لٍ
لِي

لَا ذَ  وَ
لٍ
و بْذُ يْرَ مَ  ا غَ يسً فِ

ا، أَيْ نَ يمً
رِ
عل كَ والمقصود بـ )التكريم( أنه جُ

ا  لِمَ
ادَ دَ عْ تِ سْ لَا الِا ، وَ

بِ
شَّرَا ال امِ وَ عَ  الطَّ

لِ
 يَّةِ تَنَاوُ فِ نَ كَيْ سْ لَا حُ ، وَ

لِ
كَ أْ الْمَ  وَ

عِ
 جَ ضْ يهَ الْمَ فِ لَا تَرْ ، وَ لَا اللِّبَاسَ ةَ وَ افَ فُ النَّظَ

رِ
  لَا يَعْ

نِ
ا يَوَ حَ الْ

نِ
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قَ الْ ا وَ نْهَ يدُ مِ
تَزِ
 يَسْ  فَ

نِ
 اسِ حَ نَ الْمَ هِ مِ لِ

قْ عَ اتِهِ وَ
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، هِ بِعِ
ا أَصَ

بِ
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لْإِ
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بِ
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رِ
سٍ لِلتَّكْ

بَّا ثَّلَ ابْنُ عَ قَدْ مَ . وَ ارَتِهِ
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بِ
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فِي
 

رِ
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لِ
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ةٍ
رَفَ غْ بِمِ
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بِ
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يهِ  لَى فِ
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بِ
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هِ
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رِ
يُ

.)]1[(” يَدِ الْ
بِ
لٌ  وَ تَنَاوُ هُ يمِ وَ

رِ
ةِ التَّكْ

يَادَ
زِ
نْ  لِكَ مِ

 فَذَ
حٍ
 قَدَ

بِ
 

بِ
شَّرَا ال وَ

ل به الله تعالى على الإنسان، ليشمل عدة أمور مادية ومعنوية؛ تتصل بخلق وقد تعددت مظاهر هذا التكريم الذي تفضَّ

الإنسان وتمكينه من ممارسة مهمته بمرونة وفاعلية، كما تتصل بهداية الإنسان وإعانته على الإيمان والاستقامة وصونه من

الانحراف والغواية. ومن أهم هذه المظاهر:

لق والصورة حسن الخَ
فقد خلق الله الإنسان على هيئة مخصوصة تتصف بالمرونة والقوة، وتمكنه من أداء وظائفه في السعي وعمارة الأرض

وقضاء حاجاته..
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ةُ امَّ ا قَالَ عَ ، كَذَ بِهِ
بَا اءُ شَ وَ تِ اسْ الُهُ وَ تِدَ

وَ اعْ هُ {؛ وَ يمٍ
وِ
  تَقْ

نِ
 سَ ت عنه السورة بـ }أَحْ مُ سورة التين، وعبَّر وقد أوضح هذا الأمرَ قَسَ

، ويد لِقٌ
انٌ ذَ  لِسَ

لَهُ يًا، وَ
وِ
تَ سْ لَقَ الإنسان مُ خَ ، وَ هِ هِ

 جْ ا على وَ لَقَ كلَّ شيء منكبً ، لأن الله خَ ا يَكُونُ نُ مَ سَ وَ أَحْ هُ . وَ ينَ
سِّرِ

فَ الْمُ

. وقال هِ يَدِ
بِ
كُولَهُ  أْ لُ مَ ، يَتَنَاوَ ةِ قَامَ يدَ الْ دِ ، مَ

يزِ


يِ
 التَّمْ

بِ
يًّا  دِ هْ ، مَ

رِ
 لْأَمْ يًا لِ

دِّ ؤَ ، مُ
لِ
 قْ عَ الْ

بِ
ا  يَّنً زَ : مُ

رٍ
 اهِ  بْنُ طَ

رِ
قَالَ أَبُو بَكْ ا. وَ بِهَ

ضُ 
بِ
 عُ يَقْ

بِ
ا أَصَ وَ

بِّرًا دَ يرًا، مُ ا بَصِ يعً مِ ا، سَ تَكَلِّمً ا مُ يدً
رِ
 رًا مَ ادِ ا، قَ الِمً

يًّا عَ هُ حَ لَقَ نَّ اللَّهَ خَ
إِ
 ، فَ

نِ
ا نْسَ

لْإِ
نَ ا نُ مِ سَ لْقٌ أَحْ الَى خَ هِ تَعَ

:” لَيْسَ لِلَّ بِيِّ


 رَ عَ ابْنُ الْ

:
بٍ

ي كِ رْ
يعَ تَ بَدِ ، وَ ةٍ

ئَ يْ الَ هَ مَ رًا، جَ اهِ ظَ ا وَ نً هِ بَاطِ
 اللَّ

قِ
لْ نُ خَ سَ انَ أَحْ نْسَ

لْإِ
لَى أَنَّ ا لُّكَ عَ ا يَدُ ذَ ”. فَهَ انَهُ حَ بْ فَاتُ الرَّبِّ سُ هِ صِ ذِ

هَ ا. وَ يمً كِ حَ

لِكَ
لِذَ . وَ لَتَاهُ تَمَ ا احْ مَ  وَ

نِ
 لَا الرِّجْ ، وَ تَاهُ شَ ا بَطَ مَ  وَ

نِ
ا يَدَ الْ ، وَ اهُ وَ ا طَ مَ جُ وَ فَرْ الْ ، وَ اهُ وَ ا حَ مَ

بِ
نُ  بَطْ الْ ، وَ هُ عَ مَ ا جَ مَ

بِ
رُ  دْ الصَّ ، وَ يهِ ا فِ مَ

بِ
الرَّأْسُ 

مع فيه”)]2[(. ا في المخلوقات جُ ذْ كُلُّ مَ
إِ
رُ،  غَ لْأَصْ الَمُ ا عَ نَّهُ الْ

إِ
 : ةُ فَ سِ

لَا فَ الَتْ الْ قَ

صون حقوقه الأساسية
فمن مظاهر تكريم الإنسان أن حقوقه الأساسية من الدماء والأعراض والأموال وغيرها، مصانة محفوظة؛ لا يجوز الجور عليها

رُكُمْ أَن نَّ اللَّهَ يَأْمُ
إِ
إلا بالحق؛ فمن فعل غير ذلك وقع عليه العقاب دون محاباة ولا مجاملة. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: }

يرًا{ ا بَصِ يعً مِ نَّ اللَّهَ كَانَ سَ
إِ
  ۗ بِهِ

كُم  ظُ ا يَعِ مَّ  نِعِ
نَّ اللَّهَ

إِ
  ۚ

لِ
 دْ عَ الْ

بِ
وا  كُمُ  أَن تَحْ

سِ
يْنَ النَّا تُم بَ كَمْ ا حَ ذَ

إِ
 ا وَ لِهَ

لَىٰ أَهْ
إِ
انَاتِ  لْأَمَ دُّوا ا تُؤَ

)النساء: 58(.

وهذه الآية قيل إنها نزلت في عثمان بن طلحة؛ قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم فتح مكة، فدخل به البيت ثم خرج

وهو يتلوها، فدعا عثمان إليه، ودفع إليه المفتاح. وقد عقَّب ابن كثير على ذلك بالقول: “وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا،

.)]3[(” دٍ رٌ لِكُلِّ أَحَ  يَ أَمْ : هِ ، أَيْ
رِ

جِ
فَا الْ بَرِّ وَ  يَ لِلْ فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هِ

إنزال المنهج وتوضيح الصراط
حينما أذن الله تعالى لآدم وحواء أن يهبطا إلى الأرض فإنه تعالى كما تفضل عليهما من “الرزق” بما يكفل حياتهما، تفضل

ا بـ”المنهج” الذي يهديهما الصراط المستقيم؛ فلم يتركهما لهوى نفس أو لنزغة شيطان؛ وإنما ضمن لهما المنهج عليهما أيضً

} ىٰ قَ لَا يَشْ لُّ وَ لَا يَضِ ايَ فَ  اتَّبَعَ هُدَ
نِ
 ى فَمَ نِّي هُدً تِيَنَّكُم مِّ

ا يَأْ مَّ
إِ
 ۖ  فَ وٌّ دُ  عَ

ضٍ
 كُمْ لِبَعْ ضُ اۖ  بَعْ يعً مِ ا جَ نْهَ ا مِ طَ

بِ
 وطالبهما بالتزامه: }قَالَ اهْ

)طه: 123(.
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ا من أثر ذلك في الحضارات التي عميت عن طريق فلو تُرك الإنسان بلا منهج لكان في ذلك شقاء له وغواية. ونحن نرى شيئً

الوحي واتبعت أهواءها، فتخبطت في مهاوي الردى وشقيت بعقولها وفلسفاتها وشهواتها؛ لأن الوحي يحفظ العقول من

! الضلال والنفوس من الزيغ، ويوفر عليها مشقة البحث فيما لا تملك له أداة ولا تستطيع إليه سبيلاً

تلبية المنهج للحاجات الروحية والمادية
كذلك من التكريم الإلهي للإنسان أن جعل الله تعالى منهجه يلبي حاجات الإنسان الروحية والمادية على السواء؛ لأن الله

يرُ{ )الملك: 14(.
بِ
 خَ يفُ الْ طِ

وَ اللَّ هُ لَقَ وَ نْ خَ لَمُ مَ سبحانه هو أعلم بخلقه وبصنعته: }أَلَا يَعْ

فالإنسان مخلوق من قبضة الطين ونفخة الروح، ومكلَّف بإقامة المنهج وعمارة الأرض؛ ولا تنفصل وظائفه المادية عن

الروحية، والأمر كذلك في حاجاته المادية والروحية من حيث الترابط.. وكان من اللازم أن يأتي المنهج ملبيًّا هاتين الناحيتين؛

وإلا شقي الإنسان ولقي عنتًا!

وإذا تأملنا توجيهات الإسلام وتشريعاته وجدنها توفي هاتين الناحيتين حقهما، دون أن تُلجئ الإنسانَ إلى زهد روحي يحرمه

لَا ۖ  وَ رَةَ خِ
ارَ الْآ ا آتَاكَ اللَّهُ الدَّ يمَ  فِ

غِ
ابْتَ من التمتع بالطيبات، ودون أن ينغمس في ملذات الجسد غافلاً عن أشواق الروح : }وَ

{ )القصص: ينَ دِ سِ
فْ بُّ الْمُ نَّ اللَّهَ لَا يُحِ

إِ
  ۖ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
ادَ  فَسَ  الْ

غِ
 لَا تَبْ ۖ  وَ كَ لَيْ

إِ
نَ اللَّهُ  سَ ا أَحْ ن كَمَ سِ أَحْ نْيَاۖ  وَ نَ الدُّ يبَكَ مِ صِ

تَنسَ نَ

.)77

ومن الأهمية بمكان، أن نشير- بعد التعرف على أهم مظاهر التكريم الإلهي للإنسان- إلى ضرورة أن يدرك الإنسان أن هذه

د بها، إنما جاءت لتعينه على المهمة التي كُلّف بها، ولتساعده على اجتياز الاختبار الطاقات الكبيرة والإمكانات الهائلة التي زُوِّ

ضع فيه، وعلى أداء الأمانة التي تحملها. الذي وُ

فالإنسان بهذه الحياة في مهمة محددة من التعبد وعمارة الأرض، وفي اختبار وتكليف من التزام الأوامر واجتناب النواهي.. لم

ا ولن يُترك سدى. يُخلق عبثً

ير والتنوير، ابن عاشور، 15/ 165. )]1[( التحر

)]2[( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 20/ 114، بتصرف يسير.

)]3[( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/ 341.
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